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 المشترك اللفظي  لتحديد دلالةالقرآني توظيف السياق 
 

 الكيكي عباس عبد القادر حسين
 لعراقا-جامعة دهوك، اقليم كوردستان، عقرة م اللغة العربية ــ كلية التربية/قس

 

 (2019ێ، چریا دوو 28 ، تاريخ القبول بالنشر:2019حزيران،  12)تاريخ استلام البحث: 
 

 الخلاصة
يّ ن أن يبقي وراءه أوضع من دو  كل مفيدلالة المشترك اللفظي وإظهار معناه  لتحديديتناول هذا البحث توظيف القرآن الكريم للسياق 

يف لكلمات , وأظهر كيها هذه افتخدمت التباس أو غموض أو إبهام في معناه , وحاول البحث الوقوف على بعض الشواهد القرآنية التي اُس
از القرآن جهاً من وجوه إعجو ذلك  يعُدّ و ناه , المشترك اللفظي وتحديد معفي توجيه دلالة  اللغوي والحالي وظّف القرآن الكريم السياق بنوعيه

لمشترك اللفظي وم ا:مفه اً وثاني ,اصطلاحاً و لغةً  السياق , أوّلها : مفهوم مطالبالكريم , وقد اشتمل البحث بعد المقدمة على تمهيد تضمّن ثلاثة 
حديد دلالة توظيف السياق لت دراسة وهو هذه الفيثم تركز البحث على المحور الرئيس ,  ق في بيان معنى المشترك اللفظي: أهمية السيا اً , وثالث

 لبحث هوالدرس , فكان منهج لمادة لها ريم لجعبعض الألفاظ المشتركة التي وردت في القرآن الكظي , معتمداً في ذلك على اختيار المشترك اللف
لتي اصت بأهم النتائج تصرة تلخاتمة مخخانتقاء بعض الشواهد القرآنية التي تصلح أنْ تكون شاهداً على موضوع البحث , ثم تضمّن البحث 

 إليها هذه الدراسة  . تتوصل
 

  مشترك,  سياق,  دلالة :الكلمات المفتاحية
 
 

 المقدمةــ 1
 

ة لصلااضل الحمد لله ربّ العالمين وولّي الصالحين , وأف
سيدنا محمد  مشفوعة بالتسليم على إمام الأنبياء والمرسلين ,
 بعهمن تموعلى آله الطيبين وصحابته الغرّ الميامين وعلى 

 بإحسان إلى يوم الدين .
لى يم علحكاأمّا بعد : فمنذ أن أنزل الله عزّ وجل كتابه 
لوب قوره  نالناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور  تهافتت إلى

فأخذوا  ه ,رفين به , وتناولت علومه أقلام العالِمين بالعا
مه علو  من ينهلون من علمه الوفير وإعجازه الغزير , فألفوا
ه , سرار ز أالكتب والدواوين , واستخرجوا من أعماق بحره كنو 

يف وظه ) تتغيض من فيض علومه وأسراره سميّ وهذا البحث
 , يم (لكر القرآن االسياق لتحديد دلالة المشترك اللفظي في 

ديد  وتحعانيولا يخفى ما للسياق من دور رئيس في إبراز الم
لقرائن الال ن خدلالة الألفاظ ولاسيما الألفاظ المشتركة تارة م
ا ملهن خلاو ماللفظية وتارة أخرى من خلال القرائن المعنوية أ

 ينالمسلماء ولم يكن دور السياق غائباً عن العلم , هذامعاً 
 ته فيأهميفلهم قدم السبق في اكتشاف دور السياق و القدامى 

ئيّ ه الإجراطور  في بيان المعنى وتفسيره , إلّا إنَّه بقي متمثّلاً 
م  علفي الغربيين قيّ حتى أضحى اليوم عند الباحثينوالتطبي

ق للسياو .  ث نظرية متكاملة الأطر والملامحاللسانيات الحدي
لاغة بسبب بك ن غيره , وذلالقرآني ميزته الخاصة التي تميّزه ع

ه ة تراكيبصياغو ,  تعبيره , وبراعة أسلوبه المعجز في تخيّر ألفاظه
فنجد في  . تعالىتبارك و , ولا عجب في ذلك كونه كلام الله 

,  هفرداتمتناسق , و  تماسك تراكيبهالسياق القرآني الواحد 
 تلف مخمن  تهافاللفظة الواحدة منه مشبعة بالمعاني تأخذ دلالا
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ل من خلاوذلك سواءً نظامها الصوتي , أنظمة اللغة 
ر ختياا لالخمن ظامها الصرفي ن أو, اختيار أصوات لها معبّّة 

لال من خ نظامها النحويّ  أو, صيغة دالة على معنًى معيّن 
ئف لوظاأو من خلال ا, المنضوي تحت مسمى الجملة التركيب

ا هظامو نأ, النحوية كالإبتداء والخبّية والفاعلية وغيرها 
 لذكروا الحذف والبلاغي المتمثل بأسوب التقديم والتأخير 

 بما جميلاغة , كذلك النظام المعبوغير ذلك من أساليب ال
ا لالهختحمله اللفظة من معانٍ ودلالات معجمية يعرف من 

ما هو ككة  شتر المعنى المراد , وقد تكون اللفظة من الألفاظ الم
 في قرآنيال تتجلى وظيفة السياق الحال في بحثنا هذا عند ذلك

و أا تحديد دلالتها بقوة وكشف غموضها ودفع الإيهام به
يس ية  , ولللغو اها التباسها بغيرها من المعاني التي تحتملها دلالت

 . منها في ذلك الموضع هو المعنى المراد 
اهـا هـذا وقـد يكـون الـدليل إلى تحديـدها والكشـف عـن معن

مقاميـة (  )    ةلية ( وإنّّا بقـرائن معنويـبقرائن غير لفظية ) مقا
قــام خارجــة عــن إطــار الــن  نفســه , وهــو مــا نســميه بســياق الم
ظـــة للفا أو بالســـياق الحـــالي , فيوظّـَــف الســـياق لتحديـــد دلالـــة
روف للظـــالمشـــتركة بعناصـــر خارجـــة عـــن إطـــار اللغـــة , ملابســـة 

يطها محمع يظهر من خلال ذلك تفاعل اللغة  المحيطة بالن  ,
فـــاظ الأل ومـــدى تأهـــير هـــذه العوامـــل الخارجيـــة في بيـــان دلالـــة ,

 .وجه عام معنى الن  كاملاً ب بيانوفي , المشتركة بوجه خاص 
ن وقــد امــتمل البحــث بعــد هــذه المقدمــة علــى تمهيــد تضــمّ 

 :  مطالبهلاهة 
لاحاً فيـــه مفهـــوم الســـياق لغـــة واصـــطالأول : تناولـــت  المطلـــب

ـــه إلى قســـمين وتقســـيم البـــاحثين ن ذيوبيـــان كـــل قســـم مـــن هـــ ل
 القسمين وتوضيحه .

يعنيـه  ي ومـافيه مفهـوم المشـترك اللفظـ الثاني : تناولت والمطلب
 هذا المصطلح ودليل وجوده في اللغة .

ق ة السـياأهميـ إلىتطـرق فيـه البحـث الثالـث : فقـد  المطلـبأمّا 
 في كشف المعاني وتحديد دلالة الألفاظ . 

واهد موضوع البحث بالدراسة مع استقصاء الش ثم تناولت
لقـرآن في ا القرآنية واختيـار بعـض الألفـاظ المشـتركة الـتي جـاءت

  عـضٍ بتقـاء قائماً علـى ان كريم في معانٍ متعددة فكان منهجيال
عـــــض هـــــذه الألفـــــاظ  وجعلهـــــا مــــادة للدراســـــة , وانتقـــــاء بمــــن 

ع ضــــو الآيات القرآنيــــة الــــتي تصــــلح أن تكــــون مــــاهداً علــــى مو 
الصاً خعله البحث . هذا والله تعالى نسأل أنْ يتقبل عملنا ويج
 . المينلوجهه الكريم وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ الع

     

 التمهيدــ 2
 

   . : مفهوم السياق لغةً و اصطلاحاً  المطلب الأول
و ق  س)    السياق في اللغة  مأخوذ من  الجـذر الثلاهـي 
ـــــ, ( ، ومعنـــــاه حـــــدوا الشـــــيء إذا انســـــاق ســـــوقاً  وق وجمعـــــه سا

لأن مـيء و  السُّـوقا بهـذا الاسـم لمـا يسـاقا إليهـا مـن كـلوسميت 
قـول : , والسـياق مصـدر الفعـل سـاق ت( 1)المامي يساق إليهـا 

 .( 2)بعساق يسوق سوقاً وسياقاً , وهو يدل على معنى التتا
, في  ابطـةمل مـن فقـرات متر أمّا اصطلاحاً : فإنهّ " بناء كا

و تتلو أ سبقتعلاقته بأيّ جزءٍ من أجزائه أو تلك الأجزاء التي 
وعـة ياق مجممعينة . ودائماً ما يكون س مبامرة فقرة أو كلمة  

عــاني مــن الكلمــات وهيــق الــترابق بحيــث يلقــي ضــوءا لا علــى م
ـــــة الفقـــــرة ـــــل علـــــى معـــــنى وغاي  الكلمـــــات المفـــــردة فحســـــب , ب

 . (3)بأكملها " 
 وقد قسّم الباحثون السياق على قسمين :

ة من للغوياالقسم الأول : السياق اللغوي : ويعني كل العناصر 
 ,مفـــردات , وتراكيــــب تحــــيق بمكــــونات الكــــلام داخــــل الــــن  
مرتبطـــــة مـــــع بعضـــــها الـــــبعض مكونـــــة عناصـــــر الكـــــلام , هـــــذه 

 ,حويــــــة العناصــــــر تمثــــــل التراكيــــــب الصــــــوتية , والصــــــرفية , والن
 ة . والمعجمي

كــــل   وهــــو:  القســــم الثــــاني : ســــياق الموقــــف أو ســــياق الحــــال 
العناصر غير اللغوية التي تحيق بالكلام من خارج الـن  وتعـين 
على فهمه , مثل مخصية المتكلم أو المخاطَب أو زمن الكلام 



 2019 ،52،-37 ص والاجتماعية(،)العلوم الانسانية  2 ، العدد:22 مجلة جامعة دهوك، المجلد:
https://doi.org/10.26682/hjuod.2019.22.2.3 

 

 

 
39 

وغـــير ذلـــك صـــا لـــه صـــلة بالـــن  مـــن ظـــروف ملابســـة ومكانـــه 
 . (4)له

 غـوينى الليجمـع بـين المعـصا تقدم نجد أنّ ثمـة قاسـم مشـترك 
تتـــابع حيـــث ت, ) التتـــابع ( والمعــنى الاصـــطلاحي للســـياق وهـــو 

غــــــير  )  العناصــــــر الداخليــــــة ) اللغويــــــة ( والعناصــــــر الخارجيــــــة 
عـــل اللغويـــة ( علـــى الـــن  مكونـــة ســـياق الكـــلام , وهـــو مـــا ج
يـث الي حالدكتور تمام حسان يقارن بين مفهـومي السـياق والتـو 
يــه مــن ظــر إلقـال : " المقصــود بالســياق ) التــوالي ( ، ومـن ثم ين

ب لتركيـــــاناحيتـــــين أولاهمـــــا : تـــــوالى العناصـــــر الـــــتي يتحقـــــق بهـــــا 
  ( . ) سياق الن والسبك ، والسياق من هذه الزاوية يسمى 
انــت وي وكت الأداء اللغــوالثانيــة : تــوالى الأحــداص الــتي صــاحب

سياق )هذه الناحية يسمى السياق  ذات علاقة بالاتصال ومن
 .( 5)الموقف( " 

  . : مفهوم المشترك اللفظي المطلب الثاني
عنيــين معلــى  جــاء في المزهــر : " بأنــه اللفــدا الواحــدا الــدالُّ 

, ( 6)"  ةمختلفـين فـأكثر دلالــة علـى السـواء عنــد أهـل تلـك اللغــ
ـــــ  نيــين ـ)فــأكثر( يــدلّ علــى أنـــه لــيس بالضــرورة وجــود معوقولــه 

 شـــتركتى يطلـــق عليـــه لفـــد المفقـــق ــــــ مختلفـــين للفـــدٍ واحـــد حـــ
. (7)لفين فقد يكون للفد المشترك أكثر من معنيين مختاللفظي,

عــانِ  مــع موقــد مثــّل ابــن فــارس لــذلك بكلمــة )العــين( إذ إّ ــا ج
اســـوس , وعـــين للجكثـــيرة منهـــا : عـــين الإنســـان ، وعـــين المـــاء 

,  زادةالذي يتجسّـس علـى النـاس , والعـين للثقـب الـذي في المـ
تي تـدّل ة الـوعين الأمياء ذواتها , وغـير ذلـك مـن المعـاني الكثـير 

 فد عند وضعه, وصاّ هو مسلّم به أنّ اللّ  (8)عليها لفظة العين 
يـة جتماعلأول مرة يكون له مـدلول واحـد، ثّم يتعـرع لعوامـل ا

 وف تاريخية متنوعة قد ينتج عنها مختلفة وظر 
تولّد معانِ أخر تضاف إلى معناه الأول , وهذا ما اصطلح 
على تسميته  عند علماء اللغة المحدهين بتطـور المعـنى أو التطـور 

, وهـــذا التطـــور الـــدّلالي لصلفــاظ لـــه صـــور متعـــددة  (9)الــدلالي 
 منهــا انتقــال مــدلول اللفظــة مــن معــنًى عــامّ لتســتعمل بعــد زمــن

لا ســــــيما تلــــــك الألفــــــاظ المتعلقــــــة , و معــــــيّن في معــــــنى خــــــاص 

العام على الـدعاء  هابالشعائر الدينية كالصلاة التي يدلّ مفهوم
ك الحـــج الاســـلام بالفريضـــة المعروفـــة , كـــذل, ثمّ تخصصـــت في 

, ومهمـــــا ناقـــــل مـــــن خـــــلاف في  (10)والصـــــوم والزكـــــاة وغيرهـــــا 
ظي في اللغة أو مصنفات القدامى في مسألة وجود المشترك اللف

عدم وجوده فإنه يبقى الرأي الغالـب والأكثـر علـى أنـه واقـع في 
اللغــــة بــــدليل نقــــل علمــــاء اللغــــة القــــدامى للكثــــير مــــن الألفــــاظ 

، ( 11)المشــــتركة في كتــــبهم ومصــــنفاتهم الخاصــــة بمعــــاني الألفــــاظ 
قـــائلًا " وقـــوع المشـــترك في اللغـــة  هــــ(911 ت)ويـــبّرّ الســـيوطي

 أنـه غـير عليـه تـدلا  عبارة   معنى كل  بإزاءِ  يكون أن الأصلا  وكان
فـدعت الحاجـةا ...  متناهيـة   الكلمـات هـذه لَأن ذلـك يمكنا  لا

إلى وضع الأسماء المشـتَركة فجعلـوا عبـارة واحـدة لمسَـمَّيَاتٍ عِـدَّة  
كالعَيْنِ والجوَْن واللون ثم وضعوا بإزاء هذا على نقيضه كلماتٍ 

ــــنى والتحــــريض لمعــــنى واحــــد لأن الحاجــــةَ تــــدعو  ــــد المعْ إلى تأكي
 يفهـم مــن و  (12)  اللفـد الواحـد لسَـماجَ وماـجَّ "والتقريـر فلـو كاـرّرَ 

كــلام أنّ ســبب وقــوع المشــترك اللفظــي في اللغــة هـــو أنّ هــذا ال
ثيرة الموجودة في اللغة. الألفاظ لا تستوعب كل هذه المعاني الك

 يـــرد هـــذا أمّـــا عـــن المشـــترك اللفظـــي في القـــرآن الكـــريم , فإنــّـه لم
المصــطلح في الكتــب القديمــة الــتي تناولــت هــذه الظــاهرة , وإنّـّـا 

قـد , و  (13)عارف بعناوين أخر لعلّ من أبرزهـا الوجـوه والنظـائر 
علّـــل بعـــض البـــاحثين ذلـــك قـــائلًا " لعـــلّ الســـبب في ذلـــك أنّ  

القرآن الكريم والبديل عنها  كلمة ) اللفد ( لا تقال في رحاب
الإبانــة لأح حســن الأمــعريّ : فــإن قــال ) الكلمــة ( ففــي هــو 

قائــل: حــدّهونا عــن اللّفــد بالقــرآن كيــف تقولــون فيــه   قيــل لــه 
القرآن يقرأ في الحقيقة ويتلى، ولا يجوز أن يقال: يلفد به، لأن 
القائـــــل لا يجـــــوز لـــــه أن يقـــــول: إن كـــــلام الله ملفـــــوظ بـــــه، لأنّ 

اه: : لفظــــت باللّقمــــة مــــن فمــــي فمعنــــ العــــرب إذا قــــال قــــائلهم
يقرأ، م الله تعالى لا يقـال: يلفـد بـه،وإنّا يقـال:رميت بها، وكلا

لهـــــذا الســــبب وضــــعت عنـــــاوين  , ، ويحفــــد ، ويكتــــب ويتلــــى
 .  (14)ترك اللّفظي ولكنها لا تحمل اسمه"أخرى تحمل معنى المش

ويـــرى الـــبعض أنّ تســـمية العلمـــاء المتقـــدمين لمـــا اصـــطلحوا 
 الحقيقـة يقابـل المصـطلح عليه باسم ) الوجوه والنظـائر ( هـو في
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ــــ ) رؤ  المســـمّى بالمشـــترك اللفظـــي , فـــاللغـــوي الحـــالي ا أنّ المـــراد ب
, متّبعـين في ذلـك  (15)الوجوه ( المعاني و) بالنظـائر ( الألفـاظ 

من توضـيح للمعـنى المـراد مـن  هـ( 597ت )ما ذكره ابن الجوزيّ 
تســــمية كتــــب ) الوجــــوه والنظــــائر ( قــــائلًا : " واعلــــم أَنّ معــــنى 
الوجــوه والنظــائر أَن تكــون الكلمــة واحــدة ، ذكــرت في مواضــع 
من القرآن على لفد واحد، وحركة واحدة ، وأاريد بكل مكـان 
معـــنى غـــير الآخـــر ، فلفـــد كـــل كلمـــة ذكـــرت في مواضـــع نظـــير 

ذكورة في الموضـــع الآخـــر ، وتفســـير كـــل كلمـــة للفـــد الكلمـــة المـــ
بمعــــنى غــــير معــــنى الأخــــرى هــــو الوجــــوه . فــــإذن النظــــائر: اســــم 
لصلفـــاظ ، والوجــــوه : اســــم للمعـــاني ، فهــــذا الأصــــل في وضــــع  

, ومهمـا وضـعت لـه مـن عنـاوين  (16)كتب الوجوه والنظـائر " 
  ومسمّيات فلا يغير ذلك من مفهومه ميئاً .

 لمشــتركايــة الســياق في بيــان معــنى أهم:  المطلــب الثالــث
 .اللفظي 

يعـــد الســـياق المرتكـــز الأســـاس في توضـــيح المعـــنى المـــراد مـــن 
  المفردات الكلامية لا سيما تلك الـتي تتشـارك الفاظهـا وتختلـف
معانيهــا , وإنّ تحديــد دلالـــة هــذه الألفــاظ بدقـــة إنّــا يرجـــع إلى 

, ومـــن قـــديم أمـــار العلمـــاء إلى أهميـــة الســـياق أو  (17)الســـياق 
المقـام في تحديـد معـنى اللفظـة المشـتركة ، فنجـد مـثلًا أنّ ســيبويه 

مـــار إلى ذلـــك عنـــد تعرّضـــه للمصـــادر المنصـــوبة أه( 180)ت
بفعــل مضــمر فــو لفظــة ) ســلاماً ( الــتي تــرد جــذورها في اللغــة 

,  (18)ة , والعافية لمعانٍ متعددة منها : التحية المعروفة , والبّاء
وأنّ السياق لغوياً كان أو حالياً هو الذي يحـدد معناهـا فنجـده 

بقولــه :  " وزعــم أبــو الَخطـّـاب أَنّ مثَـلـَـه قولاــك  يشــير إلى ذلــك
للرجل: سَلاماً ، تريد تسلُّماً منك ، كما قلـت : بـراءَةً منـك ، 
 تريـــد : لا ألتـــبس بشـــيء مـــن أمـــرك . وزعـــم أنّ أبا ربيعـــةَ كـــان

قــول : إذا لقيــتَ فــلانا فاـقْــل ) لــه ( سَــلاماً . فــزعم أنــّه ســألَه ي
} وإذا   . وزعــم أنّ هــذه الآيــة :  ففَسَّــرَه لــه بمعــنى بــراءةً منــك

لأنّ الآية  ؛, بمنزلة ذلك  (19)خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما {
فيمـــا زَعـــم مكّيــّـة  ، ولم يـــيمر المســـلمون يومئـــذ أن يســـلَّموا علـــى 

كنّه على قولـك : بـراءة مـنكم  وتسـلُّما ، لا خـيَر المشركين ، ول

, ففي هذا الن  يشير سـيبويه إلى  (20)بيننا وبينكم ولا مرَّ " 
لم يقصــد منهــا التحيــة ؛  ةأنّ لفظــة ) ســلاماً ( في الآيــة المــذكور 

بــدليل ســياق الحــال والموقــف الــذي تمثــّل هاهنــا بالمكــان والــزمن 
ن نزولهـــا )مكّـــة( وزمـــن الـــذي نزلـــت فيهمـــا هـــذه الآيـــة , فمكـــا

نزولهـــا هـــي الفـــترة الـــتي لم يـــيمر المســـلمون )يومئـــذ ( أن يســـلَّموا 
علـــى المشـــركين , وهـــاذان الـــدليلان كلاهمـــا مـــن خـــارج الـــن  , 
وهمــا مــن قبيــل ســياق الموقــف والحــال , وقــد نبـّـه إلى ذلــك أبــو 

ه( مــــــن ضــــــرورة أن يحــــــيق المــــــيوّل 460جعفــــــر الطوســــــيّ )ت
ال االملابســة للــن  القــرآني مــن تأريــ  للقــرآن بالظــروف والأحــو 

نـزول الآيـة وأســباب نزولهـا قــائلًا : " ينبغـي لمــن تكلـم في تأويــل 
القـرآن أن يرجـع إلى التـاري  , ويراعـي أسـباب نـزول الآيـة علـى 

. كمـــا لم  يغِـــب عـــن أهـــل اللغـــة المتقـــدمين دور  (21)مـــاروي " 
ظيــة , الســياق اللغــوي وأهميتــه في كشــف دلالــة المشــتركات اللف

إلى ذلـك  ه( 328 ت )الأنبـاري فقد أمار أبو البّكـات ابـن 
بقوله : " ومجرى حروف الأضداد مجرى الحروف التي تقع على 
المعــــــاني المختلفــــــة , وإن لم تكــــــن متضــــــادة فــــــلا يعــــــرف المعــــــنى 
المقصــود منهــا إلا بمـــا يتقــدم ويتـــأخر بعــده صـــا يوضــح تأويلـــه " 

ـــه مـــن . أي : أنّ معـــنى اللفـــد المشـــتر  (22) ـــا يتضـــح مدلول ك إنّّ
خلال الكلام الذي قبله والكلام الذي بعده , وهذا ما قصده 

ه( في نظريته المشهورة بــ) النظم 471عبد القاهر الجرجاني )ت
( إذ يقـــول: " أنَّ الألفـــاظ المفـــردة الـــتي هـــي أوضـــاع اللغـــة ، لم 
توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكـن لأن يضـم بعضـها إلى 

رف فيمــا بينهمــا فوائــد. وهــذا علــم مــريف ، وأصــل بعــض، فيعــ
, فالكلمــــــة إنّّــــــا تكتســــــب مــــــدلولها ومعناهــــــا في  (23)عظــــــيم "

الســـياق الـــذي تـــرد فيـــه ، وقـــد يتحـــد مـــدلولها ويختلـــف معناهـــا 
وذلـك وفقـاً للسـياق الـذي وردت فيـه أو وفقـاً لصحـوال المحيطـة 

يـة , وفي إمارة أخرى للجرجاني عن أهم (24)بالحدص الكلامي 
الســياق اللغــوي في كشــف دلالــة اللفظــة يقــول أّ ــا " صــلحت 
هاهنا لأنّ معناها كذا، ولدلالتها على كذا، ولأنّ معنى الكلام 
والغرع فيه يوجب كذا، ولأنّ معنى ما قبلها يقتضي معناهـا " 

, فقد ربق الجرجاني معنى ودلالة الكلمـة بسـياقها اللغـوي  (25)
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لعـــــلّ انتبـــــاه البلاغيـــــين العـــــرب والتركيـــــب الـــــذي وردت فيـــــه ، و 
المتقدمين إلى السياق أو المقام ـــ على حد تعبيرهم ــــ واهتمـامهم 
بــــه , هــــو الــــذي دفعهــــم أن يقســــموا اضــــرب الخــــبّ في الكــــلام 
بحسب المقـام وحـال المخاطـب إلى هلاهـة أقسـام : خـبّ إبتـدائي 

, وهـــو الـــذي دفـــع أئمـــة اللغـــة  (26)وخـــبّ طلـــإ وخـــبّ إنشـــائي 
أبـو و  ه(216 ت )    الأصـمعي عبد الملك بـن قريـب أمثال 
سـعيد بـن أوس زيـد وأبـو  ه(209 ت ) معمر بن المثنىعبيدة 

وغــيرهم إلى أن يصــنفوا كتــب المعــاني  ه(215 ت )الأنصــاري 
, فالسـياق هـو الـذي يقــوم بتحديـد معـنى اللفظـة ومــدلولها ( 27)

داخــــل الــــن  تحديــــدا دقيقــــا ويمنــــع أيّ التبــــاس أو غمــــوع في 
, فكل مـيء إنّـا يفهـم مـن  (28) دلالتها مهما تعددت معانيها
       خلال سياقه الذي جاء فيه .

 نوعيـههـذا وسـنرى كيـف أنّ القـرآن الكـريم وظـّف السـياق ب
 تعـــرف عنـــدما اســـتخدم الكلمـــات ذات المعـــاني المتعـــددة والـــتي
س أو بالمشـــتركات اللفظيــــة مــــن دون أن يكــــون هنــــاك أي التبــــا

 فيفي مـــدلولها الـــذي وضـــعت لـــه ومـــن أجلـــه  غمـــوع أو ابهـــام
 مواضعها .

 . يياق لتحديد دلالة المشترك اللفظلساتوظيف ـ 3
 لةياق لتحديد دلاوحول بيان التوظيف القرآنّي للس

وية للغا, ولأجل الوقوف على هذه الظاهرة المشترك اللفظي
ذه هيها فدت نتناول بعض الشواهد القرآنية من الآيات التي ور 

,  عنىالكلمات التي تحمل في أصولها اللغوية أكثر من م
يد تحدو ليتجلّى لنا بوضوح توظيف القرآن الكريم للسياق 

ن ا وأمفيه وهمدلالاتها في المواضع التي جاءت فيها , ودفع الت
ذلك  ه فيلص  التباسها بمعنى غير المعنى المراد منها والذي خ

 الموضع . 
 ( .)ظنّ أولًا :  

انٍ لمع بيةجاءت مادة ) ظنََنَ( في المعاجم اللغوية العر 
رد و ما  كلو , هلاهة هي: الشك واليقين والتهمة متعددة أمهرها

 .  (29)ثلاصال ضمن هذه المعاني ا تدخللها من معانٍ غيرها فإ ّ 

نوعا  تضادال ومن المعلوم أنّ الشك واليقين ضدّان , ويعتبّ
  "من أنواع المشترك اللفظيّ , فقد جاء في المزهر 

ا
ك يقعا شْتر الم
, وقد  (30)على ميئين ضدين وعلى مختلفين غير ضدين  " 
  في  (ظنّ  وظّف القرآن الكريم السياق لتحديد دلالة كلمة )

 } وَمِنـْهامْ ففي قوله تعالى : ,كل موضع وردت فيه هذه الكلمة
يُّونَ لَا يَـعْلَماونَ الْكِتَابَ إِلاَّ   (31)يَظانُّونَ { نْ هامْ إِلاَّ  وَإِ مَانيَّ أَ  أامِّ

 لاد وأنهّ ليهو ن ا, نجد أنَّ سياق الآية الكريمة يتناول الكلام ع
م منه أنّ و ؛  جدوى من دعوتهم إلى الحق , ولا يرجى إيما م

ون ولا يقرؤن , لا يكتب (ونَ يُّ ا وصفهم الله تعالى ــــــ)أامِّ ـــ كمقوماً ــ
ون تخرصا يمولا يعلمون ما في التوراة من حدود وفرائض إلّا 

رآني يحيلانا فالسياق الق .( 32)به من باطل ظناً منهم أنهّ حق 
ــ وأنَّ المراد ب (نُّونَ يظَا  إلى المعنى المراد من قوله : ) وَإِنْ هامْ إِلاَّ 

لى ير إيش )الظنّ ( هاهنا الشكّ , بدليل ما تقدمه من كلام
يُّونَ لَا  هذا المعنى وهو قوله تعالى : كِتَابَ ( , ونَ الْ لَما يَـعْ  ) أامِّ

ولا  يقينلل فالأميّ الذي لا يعلم يكون أقربا إلى الشكّ منه
  نقيضانالشكّ م و يستطيع أنْ يميّز الحق من الباطل ؛ ولأنَّ العل

: هو  : " فغير جائز أن يقال هـ (310ت) يّ يقول الطبّ 
ي كل ينف يانماك ، فيما هو به عالم . لأنَّ العلم والشك معن

 ... احدواحد منهما صاحبه ، لا يجوز اجتماعهما في حيز و 
ن علمو لا ي( : إلّا يشكون ، و  ومعنى قوله : ) إلّا يظنّون

 .(33)لشك" ــ اع ــ. و) الظّنُّ ( ــــ في هذا الموض حقيقته وصحته
ياق سهو و فنلاحد كيف أنّ القرآن الكريم وظّف السياق ـــ 
أنّ ريمة , و الك يةلغويّ هاهنا ـــ  لتحديد دلالة ) الظنّ ( في الآ
 . قرآنيّ ق السياهذا الالطبّيّ إنّّا اهتدى إلى دلالتها من خلال 
ف السياق آن الكريم وظّ وفي موضع آخر نجد أنّ القر 
وهي اليقين كما في قوله تعالى  (لتحديد دلالة أخرى لـ )الظّنّ 

,  (34)الَّذِينَ يَظانُّونَ أَ َّامْ مالَاقاو رَبهِِّمْ وَأَ َّامْ إلِيَْهِ راَجِعاونَ {:}
,  فالسياق في هذه الآية الكريمة في وصف الخامعين لله تعالى

(  الْخاَمِعِينَ  ) الآية قد وقع صفةً لقوله :( في الَّذِينَ فالموصول )
} وَاسْتَعِيناوا :المتقدم في الآية التي قبلها وهي قوله عزّ وجلّ 
اَ لَكَبِيرةَ  إِلاَّ عَلَى الْخاَمِعِيَن{ , وفعل )  (35)بِالصَّبِّْ وَالصَّلَاةِ وَإِ َّ
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ول الظنّ ( في قوله ) الَّذِينَ يظَانُّونَ ( جاء صلة لهذا الموص
فليس من المعقول أنَّ من  ,الذي هو صفة   للخامعين 

وصفهم الله تعالى بالخشوع والطاعة هم في مكّ من ملاقاة 
ربّهم والرجوع إليه ! ؛ لأنّ الخشوع من مقتضيات الإيمان 
والكفر يناقض الإيمان , وإنّ صا هو معلوم في الدين بالضرورة 

ياعدُّ كافراً , فعالِم من ذلك أنَّ الشاكّ في لقاء الله والرجوع إليه 
, فالخامعون يوقنون بلقاء  (36)أنَّ المراد بـ ) الظنّ ( هنا اليقين 

ربّهم ورجوعهم إليه , فالذي حدَّد هذه الدلالة تظافر السياقين 
) السياق اللغوي وسياق الموقف (  فالقرآن وظّف السياق 

(  الَّذِينَ  ) العناصر النحوية المتمثلة بالصفةاللغوي من خلال 
الْخاَمِعِيَن  ( , كما وظّف سياق  وربطها بالموصوف المتقدّم )

الموقف أو الحال المتمثل بالأمخاص المتحدَّص عنهم في الآية 
 والذين وصفهم بالخشوع صاّ ساهم بشكل أساس في تحديد
 دلالة المشترك اللفظي ومن ثّمَّ أعان على فهم المعنى المراد . 

بين : الفرق  هـ(794 ت)الزركشي  هذا وقد لاحد 
 يئه بمعنى مجوبين بمعنى اليقين الكريم في القرآنمجيء ) الظَّنّ ( 

 ,هة جمعتمداً في ذلك على السياق العام للن  من الشك 
, ى الن  من قرائن لفظية من جهة أخر  تضمّنهوعلى ما 

 : ينضابطواضعاً لذلك 
فهـــو   عليـــهمحمـــوداً مثـــاباً  نَّ ه حيـــث وجـــد الظَّـــأحـــدهما أنَّـــ" 
 . اليقين

 . كّ وحيث وجد مذموماً متوعداً عليه بالعقاب فهو الش
   :  يتصل بعده أن الخفيفة فهو مك فو ظنٍّ  كلَّ   والثاني أنَّ 

تام أنْ لَنْ }   ظنٍّ  وكلّ  . (37){ ينَقَلِبَ الرسولا والميمنون بل ظنـَنـْ
إنّي ظنـَنْـتا أنّي } كقولـه:   يقـين فـالمراد بـهالمشـددة  يتصل بـه أنَّ 
 لاً معلِّـــ .(40)"  (39){وظــَـنّ أنـّــه الفِـــراَق}  (38){ماـــلَاق حِسَـــابيَِه
)أنَّ ( المشدّدة تأتي في سياق تأكيد المعـنى حقيقة ذلك من أنّ 
مع العلم في قوله تعالى  اقترنتمع اليقين كما  اقترا ا, فناسب 

 إلا إِلــَهَ  لَا  أنَّـَها  فـَاعْلَمْ : } وَقَـوْلاــها  (41){ضـعفا فـِيكامْ  أَنَّ  وَعَلـِمَ }: 
بخـــــلاف المشـــــدّدة لـــــذا ناســـــب المخفّفـــــة أنْ ( )  , و (42){ الله

كمــا اقترنــت بالحســبان المــيّول بالشَّــكِّ في   , اقترا ــا مــع الشَّــكِّ 

وهـــذا كلـّـه مـــن ,  (43){فتنــة تكــون ألّا  وحســـبوا}قولــه تعــالى : 
 .( 44)بلاغة القرآن الكريم ومن وأسرار علومه 

في   وذلكحدّدها السياق القرآنيوهناك دلالة أخرى للظّنِّ 
ــوَ  وَمــاقولــه تعــالى :}  , في قــراءة ( 54){ بِضَــنِينٍ  الْغَيْــبِ  عَلـَـى ها

بــن كثــير ا عبــد اللهمــن قرأهــا بـــــ ) ظنــين (  بالظــاء , وهــي قــراءة 
ن وعلـي بـ  هــ(154 ت)ابن العـلاء وأبو عمرو  هـ(120 ت)

قرأهـا و , وهـم مـن القـراّء السـبعة  ( ه189 ت)الكسائيّ حمزة 
بالظـاء  فبحسـب مـن قرأهـا ,(  46)الباقون بــ ) ضـنين ( بالضـاد 

ــــ فيهـــاالظــّــنِّ  يكــــون معـــنىأي : ) بظنـــين (   رين دالاً عنــــد المفسِّ
تَّهم غيــب بمــأي : مــا هــو بمــا يخــبّكم بــه مــن أمــو العلــى الاتّهــام 

الصــــلاة  فــــإنَّ ســــياق الآيــــة في الحــــديث عــــن النــــإّ عليــــه,  (47)
ليـه عبّيـل جوالسلام وما أخبّ به من الغيبيات مـن رؤيـة الملـَك 

 فّـــــار للنـــــإّ وفيهـــــا ردّ الله تعـــــالى علـــــى اتهـــــام الك,  (48)الســـــلام 
 وَمَــــا} :قبلهــــا قولــــه بالجنــــون كمــــا تقــــدم ذكــــره في الآيــــة الــــتي 

يبيـات وهـو النـإّ فالمتحـدّص عـن الغ,  (49){ بمجَْناونٍ  صَاحِباكامْ 
ر في لكفّــاعليــه الصــلاة والســلام يكــون في نظــر المنكــر لهــا مــن ا

عـن  عـالىتالله  صـا يقولـه مـن أمـور الغيـب , فنفـى موضع التهمة
عليــــه  عــــوّلنبيّــــه التهمــــة بهــــذه الآيــــة الكريمــــة , فالســــياق هــــو الم
  الرئيسيّ عند تحديد دلالة هذه الألفاظ المشتركة .

 

 ) أُمّة ( . ثانياً :
يشير الجذر ) أمَمَ( في المعاجم اللغوية إلى أنّ   

كلمة ) أامّة ( قد استعملت في لسان العرب لمعانٍ متعددة 
رعة أو الدّين , والفترة من الزمن , والقوم والجماعة  منها: الشِّ

, وربّما كان هذا (50)من الناس , والقدوة الذي يقتدى به 
ل المعاني الدينية مع التعدد في معاني ) أامّة ( هو نتيجة تداخ

المعاني الاجتماعية التأريخية الموروهة عن هقافة المجتمعات العربية 
, وعندما نأتي  (51)بمختلف الأزمنة وبمختلف أماكن وجودها 

إلى القرآن الكريم نجد أنَّ القرآن قد وظّف السياق حين يريد 
عَلْناَ ربَّـَنَا وَاجْ بيان مدلول كلمة )أامّة( . ففي قوله تعالى :} 

فسياق هذه  ( 52){ ماسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذاريَِّّتِنَا أامَّةً ماسْلِمَةً لَكَ 
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الآية الكريمة متعلق بسياق الآية التي قبلها من قوله تعالى : } 
وَإِذْ يَـرْفَعا إبِْـراَهِيما الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسْماَعِيلا ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا 

أنَْتَ السَّمِيعا الْعَلِيما { إِنَّكَ 
كيان قصة سيدنا تح, وهما  (53)

إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وهما يرفعان قواعد الأساس 
لبناء البيت الحرام داعين الله تعالى أنْ يتقبل منهما عملهما وأنْ 

, فسياق  (54)يجعلهما وذريّتّهما من المخلصين له سبحانه 
ة ) أامّة ( من خلال ما سبقها من معنى الآية يشير إلى دلال

{ فلفد ) الذّريةّ ( وَمِنْ ذاريَِّّتِنَا الجمع المأخوذ من قوله : }
يفيد الكثرة ويطلق على نسل الإنسان من الأبناء ذكوراً وإناثاً 

, فدلّ ذلك على أنَّ المراد من كلمة ) أامّة ( هاهنا  (55)
وَمِنْ قَـوْمِ ماوسَى أامَّة  }  , نظيره قوله تعالى : (56)الجماعة 

, فقد أاستادلّ بلفظة ) قَـوْمِ ( ( 57)يَـهْداونَ بِالْحقَِّ وَبهِِ يَـعْدِلاونَ {
,  (58)إلى دلالة لفظة ) أامّة ( في الآية والمراد منها الجماعة 

 بينما في قوله تعالى : }إِنَّ إبِْـراَهِيمَ كَانَ أامَّةً قاَنتًِا لِلَِِّّ حَنِيفًا وَلمَْ 
, نرى أنَّ السياق جاء بدلالة أخرى  (59)يَكا مِنَ الْماشْركِِيَن {

, فسياق الآية في (  60)للفظة ) أامَّةً ( هي : القدوة والإمامة 
مدح سيدنا إبراهيم عليه السلام بالإخبار عنه ببعض ما منّ 
الله تعالى عليه من صفات الخير والكرامة , فذكر منها أنهّ كان 

في الخير مطيعًا لله مستقيما على دينه غير مشرك إماما وقدوة 
, وقد وقعت لفظة ) أامَّةً ( في الآية الكريمة خبّاً أوّلاً ( 61)بالله 

لاسم كان المحذوف والعائد إلى إبراهيم عليه السلام  وقوله : ) 
, فهذا الإخبار  (62)قاَنتًِا ( خبّ ثانٍ و ) حَنِيفًا ( خبّ ثالث 

عقبت لفظة ) أامَّةً ( والتي امتركت معها في المتتابع بكلمات أ
وظيفة فوية واحدة هي ) الخبّية ( والمبتدأ واحد وهو الضمير 
المحذوف الذي يعود إلى ) إبراهيم ( , كل ذلك ساهم في 
تحديد دلالة القدوة والإمامة للفظة ) أامَّةً ( في الآية الكريمة , 

قرآن الكريم هو قوله وقد جاء المعنى صريحاً في موضع آخر في ال
تعالى : } وَإِذِ ابْـتَلى إبِْراهِيمَ ربَُّها بِكَلِماتٍ فأََتَمَّهانَّ قالَ إِنّيِ 

, وهذا يقويّ المعنى المراد في الآية  ( 63)جاعِلاكَ للِنَّاسِ إِماماً {
رين ذهبوا إلى أنَّ المراد من قوله السابقة , ولا سيما أنّ المفسِّ 

 . ( 64)ي يقتدى به اماما هو القدوة الذ

هاما نَا عَن ـْخَّرْ أَ  وإذا انتقلنا إلى قوله عزّ وجلّ : } وَلئَِنْ 
ساها {ا يَحْبِ  مَ نَّ الْعَذَابَ إِلَى أامَّةٍ مَعْداودَةٍ ليَـَقاولا 

نلحد  فإننّا (65)
ن خلال ني مقرآدلالة أخرى للفظة ) أامَّة ( يحدّدها السياق ال

ةٍ عْداودَ مَ  __  لَى إِ أَخَّرْنَا __ تضمينه التركيب اللغويّ الآتي ) 
مّنته ض ( ةٍ ( والذي أضفى بدوره بصبغة زمنية على لفظة ) أامَّ 

وله تعالى ق, ونظيرها في سورة يوسف  (66)دلالة الوقت والحين 
د , يعني بع (67) { أامَّةٍ عْدَ  ب ـَ: } وَقاَلَ الَّذِي نَجَا مِنـْهامَا وَادَّكَرَ 

له  قو لكريمافي القرآن  ) أامَّةً ( ة, ومن موارد لفظ (68)حين 
لَى آثَارهِِمْ ةٍ وَإِناَّ عَ لَى أامَّ  عَ ناَ تعالى : } بلَْ قاَلاوا إِناَّ وَجَدْنَا آبَاءَ 

دلالة  , فحين نتأمل سياق الآية نستشف (69)ماهْتَداونَ {
افرين الك سانالدين من لفظة ) أامَّة ( , فالآية حكاية على ل
وارهوه ن  تدي عبدة الأوثان بأنّ ما هم عليه من الضلال والكفر

 )نى عن آبائهم وأجدادهم لا دليل عليه ولا حجة , ومع
ى دين باءهم علآدوا وج وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أامَّةٍ ( أي : أ م
لن  العام ل, فالسياق  (70)وهم لهم مقلدون بهذا الدين 

لآية من افي  ة (ساهم في تحديد دلالة الدين للفظة )أامَّ القرآني 
  لآيةمن آيات سبقت هذه اوما تأخر  خلال ما تقدم ذكره

م فسهكلها تتحدص عن دين الضلال الذي دان المشركون أن
اقها بآية أخرى تحمل في سيومن خلال تعقّبها ,  (71)به 

لذي ياق االس فيتقوّي دلالتها  ( أامَّةلفظة ) لالدلالة ذاتها 
 قَـرْيةٍَ  في  بْلِكَ ق ـَ نْ مِ  نَاأرَْسَلْ  مَا وكََذَلِكَ }قوله تعالى : سبقها هي 

 عَلَى وَإِناَّ  أامَّةٍ  ىعَلَ  ناَ بَاءَ آ جَدْناَ وَ  إِناَّ  ماتْرفَاوهَا قاَلَ  إِلا نذَِيرٍ  مِنْ 
 نا متّصل بالسياقالسياق هأنَّ  , نلاحد(72){ماقْتَداونَ  آثَارهِِمْ 

ن علًا فض ( وكََذَلِكَ الذي قبله بدليل العطف في قوله : ) 
 ا صبغةلفظية تفضي بظلاله قرينةتضمّن أنَّ السياق ذلك 

م أنّ معلو و (  اأرَْسَلْنَ قوله : )  هي( أامَّةالدين على لفظة ) 
 . لناسابين  يكون لتبليغ الدين ونشرهإرسال الرسل إنّّا 

 بّ ( .) ر  ثالثاً : 
بَّ ( في اللغة على معانٍ متعددة منها : تطلق لفظة ) رَ 

نْعِمِ ، ولا 
ا
رَحِّ ، والقَيِّمِ ، والم

ا
دَبرِّ ، والم

ا
المالكِ ، والسَّيِّدِ ، والم

يطلق  لفد ) الرَّبُّ ( معرفاً بالألف واللام إلّا لله عزَّ وجلَّ  
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وقد جاء في القرآن الكريم ,(37)ربُّ الأرباب سيّد الخلائق جميعاً 
وقد  ،ـ(74)والراعي وغيرها ,خر منها الخالق,والإله المعبودأا  بمعانٍ 

ذكر السيوطي في معتركه أربعة معانٍ للفظة ) رَبّ ( هي " 
, وكلها الإله . والسيّد . والمالك للشيء . والمصْلِح لصمر

إلا أن الأرْجحَ معنى الإله ، لاختصاصه تصلح في رَبّ العالمين،
, وحقيقة الأمر أنَّ كلمة ) رَبّ ( لها معانيها  (75)بالِله تعالى " 

التي ااختصت بها والتي تقتضيها مدلولاتها اللغويةّ , كما 
اختصت كلمة )أله ( بمعانٍ يقتضيها مدلولها اللغويّ , فمن 
ا  تعني الخالق ,  مقتضيات كلمة ) الرَّبّ ( في الشريعة أ َّ

المدبر لجميع الأمور , والمحيي , والمميت , والمنعم , والرازق , و 
أما المعاني التي تقتضيها كلمة إله فهي العبادة والإخلاص 

إلتفاتة  إلىالسيوطي  أمار, وقد  (76)والمحبة فالإله هو المعبود 
دقيقة وهي أنَّ قوله تعالى : ) اعبدوا ربكم ( فيه إيجاب العبادة 
دوا بواسطة نعمه عليهم أي : المنعم عليكم , أمّا قوله : ) اعب

الله ( ففيه إيجاب عبادته لمراعاته عزَّ وجلَّ من غير واسطة فهو 
الإله المعبود وحده ، فحيث يخاطب الناس بقوله : ) يا أيها 
الناس ( ذكر الربوبية بقوله : ) اتَّقوا ربكم (  لما تقتضيه كلمة 

 م جميعا .) رَب ( من  معانٍ , فهو خالقهم والمنعم عليه
رهم بما ذكر الألوهية )  اذكروا الله ( ذكّ  ينث خاطب الميمنوحي

, فإذا  (77)تقتضيه كلمة إله من عبادة وإخلاص له سبحانه 
تتبعنا مواضع لفظة )رَبّ( في القرآن الكريم نجد أنَّ دلالتها 
تختلف من موضع للآخر وأنَّ السياق كان العنصر الأساس 
بقية  الذي عوّل عليه المفسّرون في تحديد دلالتها فضلًا عن

العناصر التي تَسفر بها معاني الألفاظ , يتّضح ذلك في قوله 
, فالسياق يرمح دلالة ( 78)تعالى : }الْحمَْدا لِلَِِّّ رَبِّ الْعالَمِيَن {

الخلق للفظة ) رَبّ ( في الآية الكريمة وهي تناسب افتتاح 
القرآن الكريم بتذكير الخلق بلزوم الحمد والثناء لخالقهم ومدبر 

, فمجيء لفظة  ) رَبّ ( صفة لله يقتضي ذلك  (79)م ميو 
عدم التكرار لما ذكرناه من فرق بين معنيي الرب والإله ,  
كذلك مجيء صفة ) مالك ( في قوله مالك يوم الدين تستبعد 

رار وذلك أنّ في دلالة الخلق دلالة الملك فيها تحرّزا من التك

ين مالكهم يشمل معاني ربّ الأخرى فخالق العالم ماً عمو 
, فضلا عن ذلك نجد أنّ توظيف  (80)وسيدهم ومدبرّ أمورهم 

السياق في تعقّب لفظة ) رَبّ ( بصفتي } الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
, يقوي تلك الدلالة لها ؛ وذلك أنّ الرحمة من ( 81){

, وقد اقترن ذكرها بالخلق كما في قوله  (82)مقتضيات الخلق 
نْ خَلَقَ لَكامْ مِنْ أنَْـفاسِكامْ أزَْواجاً لتَِسْكاناوا تعالى :} وَمِنْ آياتهِِ أَ 

نَكامْ مَوَدَّةً وَرَحْمةًَ { , كما ورد ذكرها في  (83)إِليَْها وَجَعَلَ بَـيـْ
الأحاديث النبوية مقرونة بذكر الخلق في أكثر من موضع منها 
 قول النإ صلى الله عليه وسلم : )) لـمّا خَلَق اللها الخلَْقَ كتَبَ 
في كتابٍ , فَهو عنْدَه فوقَ العرش : إنَّ رَحْمَتي غَلبت غَضَإ (( 

أ ا من مقتضيات الخلق فتعلق الرحمةِ بالخلق دليل  على , ( 84)
ولاسيما أنَّ  , (85)تلك المقتضيات وصولًا إليهم  ولىوأ ا أا 

لفظة ) الرَّحْمَنِ ( عامة في جميع مخلوقاته سبحانه من انس وجن 
فقد خ َّ  والفاجر و أمَّا ) الرَّحيم( وشملت ايضا البَّّ وغيرهم 

, ونظير هذه الآية صا وردت فيها  (86)بها الميمنين من خلقه 
بمعنى الخالق عن طريق ربطها بذكر الرحمة في  لفظة ) رَبّ (

على سبيل المثال لا الحصر سياق واحد فممّا ورد في ذلك 
قوله تعالى في الآيات التالية :} رَبّـَنَا لَا تازغِْ قاـلاوبَـنَا بَـعْدَ  والجمع

} نْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابا  (87)إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدا
} وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذاو الرَّحْمةَِ إِنْ يَشَأْ ياذْهِبْكامْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ 

 } (88)شَاءا كَمَا أنَْشَأَكامْ مِنْ ذاريَِّّةِ قَـوْمٍ آخَريِنَ {بَـعْدكِامْ مَا يَ 
وَرَبُّكَ الْغَفاورا ذاو الرَّحْمةَِ لَوْ ياـيَاخِذاهامْ بماَ كَسَباوا لَعَجَّلَ لَهاما 

داوا مِنْ داونهِِ مَوْئِلًا { قاَلَ  } (89)الْعَذَابَ بلَْ لَهامْ مَوْعِد  لَنْ يجَِ
 (90)قِّ وَربَّـُنَا الرَّحْمَنا الْماسْتـَعَانا عَلَى مَا تَصِفاونَ{رَبِّ احْكامْ بِالحَْ 

نـَهامَا الرَّحْمنِ لا يَملِْكاونَ مِنْها  } رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْعِ وَما بَـيـْ
وغيرها من الآيات التي وظّف القرآن الكريم  (91)خِطابًا {

ا بعناصر عن طريق اقترا  السياق لغوياً لتحديد دلالة ) رَبّ (
 . لغوية أخرى حدّدت هذا المدلول أو ساهمت في تحديده 

يم ( في القرآن الكر خر من موارد لفظة ) رَبّ آ مورد وفي
لا سيما الآيات التي في و , نجدها جاءت بمعنى ) السيد ( 
تي جاءت وقاصِد بها ملك مصر سورة يوسف عليه السلام وال
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وَراَوَدَتْها الَّتِي هاوَ فِي بَـيْتِهَا ك العصر وهي قوله تعالى : } لفي ذ
عَنْ نَـفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأبَْـوَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ الِلَِّّ إنَِّها 

, والآية  (92)رَحِّ أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إنَِّها لَا ياـفْلِحا الظَّالِماونَ  {
ز مصر تحكي قصة ما جرى بين يوسف عليه السلام وامرأة عزي

في قصرها وهي تحاول جاهدة اقناعه بفعل الفاحشة فأبى أنْ 
يفعل ذلك وامتنع وردّ عليها قائلًا : } مَعاذَ الِلَِّّ إنَِّها رَحِّ 
رين  أَحْسَنَ مَثْوايَ{ ومعنى قوله : ) إنَِّها رَحِّ ( عند جمهور المفسِّ
أي : إنهّ زوجك سيدي قد أحسن منزلي فلا أقابل إحسانه 

, معتمدين بذلك على السياق وما جاء فيه  (93)لإساءة إلي با
من قرائن مقالية ومقامية في نفس الوقت تفضي إلى ذلك 
المدلول من لفظة ) رَحِّ ( في الآية , فأمّا قرينة المقال فقوله : ) 
رون لمقولة سبقتها على لسان  أَحْسَنَ مَثْوايَ ( التي أوّلها المفسِّ

ف عليه السلام وجاء به إلى عزيز مصر حين امترى يوس
القصر وقال لزوجته موصيا لها على يوسف:}أَكْرمِِي مَثـْوَاها 

أي : أكرمي قدره  (94)عَسى أنَ ينَفَعَنَآ أوَْ نَـتَّخِذَها وَلَداً {
رون جمعوا ما بين المقولتين } أَكْرمِِي  (95)ومنزلته  , فالمفسِّ

بذلك على السياق  مَثـْوَاها { و } أَحْسَنَ مَثْوايَ { معتمدين
العام والسياق الخاص للقصة ليخرجوا بهذه الدلالة للفظة ) 

أمّا قرينة المقام التي حملها السياق القرآني معه وهو  رَبّ ( .
يسرد أحداص هذه القصة فهي أنَّه راعى وعلى لسان سيدنا 
يوسف عليه السلام الحالة الاجتماعية لذلك العصر الذي كان 

وسف عليه السلام بما فيه من تقاليد يعيش فيه سيدنا ي
ومعتقدات ولغات , فقد كانوا يطلقون كلمة الرَّبّ على السيد 

, وقد ذهب بعض المفسّرين على أنَّ ضمير الهاء  (96)والكبير 
في قوله : ) إنَِّها رَحِّ ( يعود إلى الله تعالى فهو سيدي ومولاي  

, ولا ضير  (97)صاحب الإحسان أوّلًا وآخِراً فكيف أعصيه 
ملاً ويبقى اللفد حافي ذلك فقد يحتمل السياق كلا المعنيين 

ويكون ذلك بقصد تكثير المعنى وهذا من الدلالة نفسها 
, إذ يقوم بإدراج لفدٍ في سياق  (98)إعجاز القرآن الكريم 

يحتمل معنيين ليٍافهِم السامع كلا المعنيين " وتلك مَيْزة أسلوب 
.  (99)القرآن ؛ فهو يأتي بعبارة تتسع لكل مناطات الفهم " 

هذا ونظير هذه الآية من الآيات التي حدّد فيها السياق لفظة 
لام )رَبّ( بمعنى )السيد( ما جاء على لسان يوسف عليه الس

جْنِ أمََّا أَحَداكامَا فَـيَسْقِي  في السورة ذاتها قوله:} يَا صَاحِإَِ السِّ
رَبَّها خََْراً وَأمََّا الْآخَرا فَـياصْلَبا فَـتَأْكالا الطَّيْرا مِنْ رَأْسِهِ قاضِيَ 

الْأَمْرا الَّذِي فِيهِ تَسْتـَفْتِيَانِ{
, } وَقاَلَ للَِّذِي ظَنَّ أنََّها نَاجٍ ( 100)

نـْهامَا اذكْارْني عِنْدَ ربَِّكَ فأَنَْسَاها الشَّيْطاَنا ذِكْرَ ربَهِِّ فَـلَبِثَ فِي مِ 
جْنِ بِضْعَ سِنِيَن{ , }وَقاَلَ الْمَلِكا ائـْتاوني بهِِ فَـلَمَّا  (101)السِّ

تي  جَاءَها الرَّساولا قاَلَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فاَسْألَْها مَا بَالا النِّسْوَةِ اللاَّ
, ففي كل ذلك  (102)طَّعْنَ أيَْدِيَـهانَّ إِنَّ رَحِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيم  {قَ 

) رَبّ ( بمعنى السيد والمعنّي بها هاهنا ملك     جاءت لفظة 
مصر في ذلك العصر إلّا في قوله : } فأَنَْسَاها الشَّيْطاَنا ذكِْرَ 

جْنِ بِضْعَ سِنِيَن { وله : } إِنَّ رَحِّ وق (103)رَبهِِّ فَـلَبِثَ فِي السِّ
رين يحتمل أنْ (  104)بِكَيْدِهِنَّ عَلِيم  { فإنَّ السياق عند المفسِّ

, وذلك لما سبق أنْ ذكرنا من  (105)يكون المعنّي بها الله تعالى 
أسلوب القرآن الكريم بقصد تكثير المعنى أو لغرع يريد القرآن 

سَاها الشَّيْطاَنا أن يوصله إلى المتلقي , فمثلًا في قوله : } فأَنَْ 
جْنِ بِضْعَ سِنِيَن { يحتمل السياق  (106)ذِكْرَ ربَهِِّ فَـلَبِثَ في السِّ

أنَّ الذي أوصاه يوسف أنْ يذكره عند سيده الملك أنساه 
الشَّيْطاَن ونسي ذكر ياوساف عِنْد ربهّ أي : سَيّده الْملك , 
ان هذا وجه , والوجه الثاني أنْ يكون المعنى فأنسى الشيط

سيدنا يوسف أنْ يذكر سيده ومولاه الله تعالى فاستنجد 
بالمخلوق دون الخالق فكانت النتيجة أنْ لبث بسبب تلك 

, فيكون فيه تحذير   (107)الخطيئة بضع سنين في السجن 
للسامع من الاتكال على المخلوقين دون خالقهم سبحانه 

 وتعالى . 
 .) الفتنة ( : رابعاً  

 الابــتلاء  الفِتْنــة مَعــنى جِمــاعا "  العــرب لســانمعجــم جــاء في 
 فتنــــتا  قولــــك : مــــن مــــأْخوذ وأَصــــلها ،والاختبــــار  والامتحــــان
...  الجيـِّد مـن ءالـرَّدي لتِامَيـِّزَ  بالنَّار أذَبتهما إِذا لذَّهَبَ او  ةالفِضّ 
ــمْ  يَـــوْمَ }:وجــلَّ  عــزَّ  قولــه هــذا ومــن  (108){ياـفْتـَناــونَ  النَّــارِ  عَلــَى ها

ــــــــار  في المعــــــــاني كثــــــــر اســــــــتعمالها ثمَّ  .  (109)" أي يحرقــــــــون بالن
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الإثم والكفــــر والامتحــــان كــــختبــــار المكروهــــة الــــتي تنــــتج عــــن الا
الأعــراح , وقــد نقــل ابـن منظــور عــن ابــن  (110)وغيرهــا والقتـال 

معـــــاني الفتنـــــة بقولـــــه : " الفتنـــــة الاختبـــــار ، والفتنـــــة : المحنـــــة ، 
والفتنـــــة : المـــــال ، والفتنـــــة : الأولاد ، والفتنـــــة الكفـــــر، والفتنـــــة 

 . (111)اختلاف الناس بالآراء والفتنة الإحراق بالنار" 
ف توظيـــ أمّــا القـــرآن الكــريم فنجـــده قــد وظــّـف الســياق أيّمـــا

هـا فيـه ورود ديد دلالة الفتنـة في مواضـعلإخراج هذه المعاني وتح
ولــه ق مــن كــلِّ في  والاختبــار , فنجــدها مــثلًا دالــة علــى الابــتلاء 

 فْتـَناونَ ا وَهامْ لا ياـ وا آمَنَّ قاولا ي ـَأَحَسِبَ النَّاسا أَنْ ياتْركَاوا أَنْ تعالى } 
 الِلَّّا  يـَعْلَمَنَّ فَـلـَ هِمْ قَــبْلِ  نْ مِـ الّـَذِينَ  فَـتـَنَّـا وَلَقَدْ وقوله تعالى } (112){

فســرّون أنَّ يــرى المإذ  (113){ الْكَــاذِبِينَ  وَلــَيـَعْلَمَنَّ  صَــدَقاوا الَّــذِينَ 
 لَقَـدْ وَ قولـه : ) و  (  نَ وَهامْ لا ياـفْتـَناـو المقصود بالفتنة في قوله : ) 

لآيــــة الأولى دلَّ ا فــــالمعنى في,  (114) الابــــتلاء والاختبــــار(  فَـتـَنَّـــا
قــد ف, يــة بأســباب نــزول الآ الموقــف والحــال متمــثلّاً عليــه ســياق 

 ،لام ن الإسـدخلـوا في ديـ بمكةجاء في أسباب نزولها أنَّ أناساً 
 ، اجرواتهتى فقال لهم أصحابهم في المدينة لا ياقبَل إسلامكم ح

 فـــيهم لـــتفنز  ، فـــآذوهم المشـــركون فـــاتبعهم المدينـــة إلى فخرجـــوا
 ذات في شــقةوالم الابــتلاء مــن لهــم لابــد هأنَّــ أخبّفــ ، الآيــة هــذه
نيـــــة الـــــذي كمـــــا دلَّ عليهـــــا ســـــياق الآيـــــة الثا  ,( 115) تعـــــالى الله

 لَقَـدْ وَ ه :} امتحـان الله تعـالى لمـن سـبق مـن المـيمنين بقولـيحكي 
 فَـلَيـَعْلَمَنَّ  }ه بعدهالمعنى قول{ ييكد هذا ا قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  فَـتـَنَّا
(  مَنَّ فَـلـَيـَعْلَ في )  ءا فالفـا { اذِبِينَ الْكَـ وَليَـَعْلَمَنَّ  صَدَقاوا الَّذِينَ  الِلَّّا 
معــنى  مــن قبلَهــا مــا عنــه يافصــح مــا علــى بعــدها مــا ترتيــبهــي ل

ــــما الصــــادق مــــن الكــــاذب بعــــد,  الامتحــــانِ  ــــا ياعلَ ــــتلا فإنّّ ء  الاب
 نـّـه يبقـــىلّا أوالاختبــار وإنْ كـــان ذلــك معلومـــاً عنــد الله تعـــالى إ

 كــذبو  الصــادق، صــدقلهــم  فيتبــيّن بــذلكمجهــولًا عنــد النــاس 
شــدّ ي مــترابقتركيــب الســياق القــرآني  فتركيــب,  (116) الكــاذب
لكــل  فيظهــر  ألفاظــهبعضــاً فيضــفي بظلالــه علــى معــاني  بعضاــه

 . ا المراد منه لفظة دلالتها
 جَعَلَ  الِلَِّّ  في  أاوذِيَ  فإَِذَا}  أمّا في قوله تعالى : 

نَةَ  تضمين السياق لهذا فنلحد أنَّ  (117){الِلَِّّ  كَعَذَابِ   النَّاسِ  فِتـْ

نَةَ  جَعَلَ )  التركيب البلاغي ( وهو  تشبيه  الِلَِّّ  كَعَذَابِ   النَّاسِ  فِتـْ
للعذاب )المشبه به (  مساويةً  ( المشبه, وجعل الفتنة هي ) 

تحمل في ) الفتنة ( صا جعل لفظة التشبيه  مايقتضيهبحسب 
فهذا فن آخر من فنون  ,  (118) العذابطياّتها ضمنياًّ دلالة 

توظيف السياق يكون بواسطة التشبيه البلاغي للوصول إلى 
 كما يحيلنا السياق إلى دلالة أخرى لـ )الفتنة(دلالة الألفاظ ,  

نَة   تَكاونَ  لَا  حَتىَّ  وَقاَتلِاوهامْ في قوله تعالى : }   الدِّينا  وَيَكاونَ  فِتـْ
وهي  (119){ الظَّالِمِينَ  عَلَى إِلاَّ  عادْوَانَ  فَلَا  انْـتـَهَوْا فإَِنِ  لِلَِّّ 

وفن إذا لاحظنا السياق ,  (120)كما ذكر المفسّرون الشرك  
 قوله : ) منفي تركيبفي قد جاءت ) الفتنة ( لفظة  وجدنا أنَّ 

نَة   تَكاونَ  لَا  يطلب آخر مثبت مشابه  تركيبوعطف عليه  ( فِتـْ
 ( لِلَِّّ  الدِّينا  وَيَكاونَ )    هو قوله : أنْ يكون بديلًا لصول 

فانظر إلى القرآن الكريم كيف ضمّن السياق هاتين الصورتين 
من جعل إذ عنى , في الم ينالصورة ومختلف  فيلتركيبين متشابهين
 في,  (121)التوحيد  ومعناه(  لِلَِّّ  الدِّينا قوله : ) التركيب الثاني 

نَة  لفظة )مقابل  اقتضى أنْ يكون والتي في التركيب الأول ( فِتـْ
, ونظيرها الآية التي في الشرك بحسب هذه المقابلة معناها 

نَة   تَكاونَ  لَا  حَتىَّ  وَقاَتلِاوهامْ  سورة الأنفال قوله تعالى : }  فِتـْ
 بَصِير   يَـعْمَلاونَ  بماَ الِلََّّ  فإَِنَّ  انْـتـَهَوْا فإَِنِ  لِلَِّّ  كالُّها   الدِّينا  وَيَكاونَ 
على الإحراق  (كيف دلت لفظة    ) الفتنة   , وانظر (122){

: { وذلك بقرينة قوله  ياـفْتـَناونَ  النَّارِ  عَلَى هامْ  يَـوْمَ  }في قوله : 
 .  هذه الدلالة التي حملها السياق لتحديد (  النَّارِ  عَلَى) 

 لكريمن اهذا وغير ذلك من الدلالات التي وردت في القرآ
 ب مابحس القرآن الكريمفي مواضع مختلفة والتي ساقها لنا 

  يعاً جمها يقتضيه السياق في تلك المواضع , ولسنا بصدد سرد
ود من لمقصس اكما هو الحال في بقية الألفاظ المشتركة , إذ لي

يعاً ا جمتهالبحث إحصاء جميع مواضع الألفاظ المشتركة ودلالا
ذه ت همنه بيان توظيف السياق لتحديد دلالا مثلما القصد
 الألفاظ .

 

 لخاتمةا
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لتي ائج أهم النتاوفي ختام هذا البحث يمكننا أن نبيّن 
 . دراسةهذه ال إليها توصلت
 كشف فيين فسّر عند المإنّ السياق هو المعوَّل عليه الرئيسي ـ 1

ة , لذا شتركالم ولا سيما الألفاظدلالة الألفاظ وتحديد معانيها 
ب يمكن القول إن السياق هو أصل من أصول التفسير يج

 .الإعتماد عليه في تفسير القرآن الكريم  
ائن ن قر   مــ إنّ السياق هو الذي ينظمّ كل ما يرتبق بالن2

 يديي ا عضهب, ويجعل )لفظية ( مقالية وغير لفظية ) مقامية ( 
 . ليتقوّى بذلك المعنى وتحدد الدلالةالآخر  بعضها
ن بلاغة نه متضمــ إنَّ السياق القرآني له ميزته الخاصة لما ي3

 تعبير وأسلوب فريد ميهر .
 ورة أ الضر ني بااللفظية لا يعــ أنَّ تحديد دلالة المشتركات  4

ن ون متك لا تستوعب معان أخر , فقد يحدد معناها إلا إ ا
ا , صة بهلخاايدخل ضمنها المعاني الأخر  المعاني العامة التي

 لخلقل امثل معنى الخلق في لفظة رَبّ فإنه معنى عام يشم
  والتدبير والإنعام وغير ذلك من مقتضيات الخلق .

لية ينة الحاالقر ة و في بعض المواضع تتضافر فيه القرينة اللفظي ــ 5
 لكشف دلالة المشتركات اللفظية .
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لمحقـق: أحمـد اهــ ( , 310بن جريـر بـن يزيـد أبـو جعفـر الطـبّي ) المتـو : 
م ,  2000 -هـــــــــ  1420، 1محمــــــــد مــــــــاكر , ميسســــــــة الرســــــــالة , ط

 .262ص 2ج
 .  266ص 2ــ المصدر السابق , ج33
 . 46ــ سورة البقرة , الآية  34
 .45ــ سورة البقرة , الآية 35
 .17ص  1ــ ينظر : تفسير الطبّي ج36
 ( .12ــ سورة الفتح ,الآية ) 37ـ

 ( .20سورة الحاقة , الآية ) ــ 38
 ( .28سورة القيامة , الآية )ــ  39
 ن عبد اللهمد بين محأبو عبد الله بدر الد , البّهان في علوم القرآنــ  40

،   إبراهيم ل: محمد أبو الفض المحقق,  هـ(794:تبن بهادر الزركشي )
 1376ـــــ  1ط , دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلإ ومركائه

 . 156ص4, ح م 1957 -هـ 

 ( .66, )  الأنفال سورةـــ  41
 ( .19سورة محمد , ) ــ 42
 ( . 71, ) المائدةسورة ــ  43
 .  156 ص4, ج القرآن علوم في البّهانينظر : ــ  44
 . 21الآية ــ سورة التكوير , 45
تهى ) من سمىويء البشر في القراءات الأربعة ــ ينظر : إتحاف فضلا46

 د بنن محمد بمهاب الدين أحم , الأماني والمسرات في علوم القراآت (
لبنان  -ة علميدار الكتب ال , تحقيق : أنس مهرة,  عبد الغني الدمياطي

 . 573ص:   م1998,  ه1419 - 1ط
 ) الفــراء عبـد الله معــاني القـرآن , أبـو زكــريا يحـد بـن زياد بــنينظـر : ـــ  47
جـــار , هــــ ( , المحقـــق : أحمـــد يوســـف النجـــاتي , محمـــد علـــي الن207 ت

 1مصـر , ط جمـة ـــعبد الفتاح إسماعيل الشلإ , دار المصرية للتـأليف والتر 
 نبـــ مقاتـــل الحســـن أبـــو,   ســـليمان بـــن مقاتـــل تفســـيرو ,  242ص 3,ج

 دار,  يــــدفر  أحمــــد:  تحقيــــق,  البلخــــي بالــــولاء الأزدي بشــــير بــــن ســــليمان
 ص3ج,  م 2003 - هــــ 1424 - بـــيروت /لبنـــان - العلميـــة الكتـــب
  . 261,  260ص  24ج, الطبّي تفسير , و  457
 وتفسيرهما . 23و 22ــ سورة التكوير , الآيتان 48
 . 21ــ سورة التكوير , الآية 49
 .   28ـــ 24ص 12ــ ينظر : لسان العرب , ج 50
 ار , موقـــعمفهـــوم الأمـــة في القـــرآن الكـــريم  , ناصـــيف نصـــينظـــر : ـــــ  51

لشـــيون عمـــل وااســـلام أون لايـــن . بترخـــي  مـــن وزارة التنميـــة الإداريـــة وال
 م .2014,    7.  18التأري    20,  19,   18الاجتماعية الرقم 

 ( .128)  سورة البقرة , من الآيةــ  52
 . (127سورة البقرة , الآية )ــ 53
 الفــــداء بــــوأ,  العظــــيم القــــرآن ـتفسير  ينظــــر : تفســــير ابــــن كثــــير  ــــــ 54

 (هـ774 ت ) الدمشقي ثم البصري القرمي كثير  بن عمر بن إسماعيل
ــــــ  2ط والتوزيـــــع للنشـــــر طيبـــــة دار,  ســـــلامة محمـــــد بـــــن ســـــامي:  المحقـــــق ـــ
 . 442 ــ 427ص 1ج,  م 1999 - هـ1420
 . 80ص 1ــ ينظر : لسان العرب ج55
 . 74ص 3ــ تفسير الطبّي , ج 56
 ( .159ــ سورة الأعراف , الآية )  57
 . 74ص3, ج تفسير الطبّي ــ ينظر :  58
 ( . 120ــ سورة النحل , الآية )  59
 .  وتفســـــير243ص  2ج, ينظـــــر : تفســـــير مقاتـــــل بـــــن ســـــليمان   ــــــ60

 . 267ص 4ابن كثير , ج, وتفسير 276ص 4, جالطبّي 
 .276ص 4تفسير الطبّي  , جــ ينظر : 61
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في ) رحيم صــامحمـود بـن عبـد الــــ ينظـر : الجـدول في إعـراب القـرآن  , 62
,  ان ، بــيروتميسسـة الإيمــ -, دار الرمـيد، دمشــق  هـــ(1376المتـو  : 
 . 410ص 14جهـ ,  1418،  4ط
 .  124سورة البقرة , من الآية  ــ63
 الطبّي , وتفسير 76ص 1ــ ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان , ج 64
 ي بنن علأبو الحس , الوسيق في تفسير القرآن المجيدو ,  18ص 2, ج

 هـ(468 تأحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )
ه: وقرظ دمهقوآخرون ,  تحقيق وتعليق: الشي  عادل أحمد عبد الموجود

 ــــــيروت ية، بدار الكتب العلم,  عبد الحي الفرماويالأستاذ الدكتور 
 .203ص 1ج,  م 1994 -هـ  1415،  1ط لبنان
 ( .8ــ سورة هود, الآية ) 65
ــــــ ينظـــــر : تفســـــير مقاتـــــل بـــــن ســـــليمان  , ج66  , و تفســـــير110ص 2ـ

 . 252ص 15الطبّي , ج
 ( .45ــ سورة يوسف , الآية )67
 تفســـــير, و  152 ص2ج ن ,تفســـــير مقاتـــــل بـــــن ســـــليما ينظـــــر : ـــــــ 68
 . 158 ص1ج ابن كثير ,, وتفسير , 120 ص 16, ج الطبّي
 ( .23ــ سورة الزخرف, الآية )69
 . 206ص7ــ ينظر : تفسير ابن كثير , ج70
 ( .22,  21ــ ينظر :سورة الزخرف الآيتان  )71
 .  (24ــ سورة الزخرف , الآية ) 72
 .  399ص 1ــ ينظر : لسان العرب ج73
الإدارة  , عربيــة ينظــر : معجــم ألفــاظ القــرآن الكــريم ,  مجمــع اللغــة ال ــــ74

ه 1409ـ ــــ 2العامـة للمعجمــات والبحــوص , جمهوريـة مصــر العربيــة , ط
 . 470ـــ   462ص1م , ج1989, 
 ومعـــترك قـــرآنال إعجـــاز ) وياســـمَّى القـــرآن إعجـــاز في الأقـــران معـــتركـــــ 75

ـــــدين جـــــلال/  الحـــــافد الإمـــــام , ( الأقـــــران  بكـــــر حأ بـــــن الـــــرحمن عبـــــد ال
ــــــب دار ,(هـــــــ 911 ت) الســــــيوطي ــــــان – بــــــيروت - العلميــــــة الكت ,  لبن

 .187ـــ  185ص 2ج
لمتـو : يمين )امرح العقيدة الواسطية , محمد بن صالح بن محمد العثــ 76

 ، لــرياعا, دار ابــن الجــوزي،  هـــ( , المحقــق : ســعد فــواز الصــميل1421
 .  24 ـــ 21, ص: هـ  1419ــــ  5المملكة العربية السعودية , ط

  .187ص 2معترك الأقران , ج ــ ينظر :77
 ( .2ـــ سورة الفاتحة , الآية )78
ــــــ بحـــــر العلـــــوم  79 راهيم الكتـــــاب , أبـــــو الليـــــث نصـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن إبــــــ

 بيروت -السمرقندي الفقيه الحنفي , دار النشر : دار الفكر 

ص  1وتفســـــير الطـــــبّي ج,  41ص  1ج, تحقيـــــق: د.محمـــــود مطرجـــــي 
143 . 
 . 150ص 1ــ ينظر : تفسير الطبّي ,ج80
 ( .3ــ سورة الفاتحة , الآية )81
لكتاب ازايا ملى ــ ينظر : تفسير أح السعود   إرماد العقل السليم إ82
 هـ(982 تأبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ), الكريم 
 .115 ص3ج,  يروتب –إحياء التراص العرح  دار
 (  .21ــ سورة الروم , الآية )83
مــــور الجــــامع المســــند الصــــحيح المختصــــر مــــن أــــــ صــــحيح البخــــاري   84

بـــن  سماعيـــلرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وســـننه وأيامـــه , محمـــد بـــن إ
هـير بـن ناصـر ز ، المحقـق : محمـد (  هــ256)تإبراهيم بن المغيرة البخـاري 
,   3194كتــاب بــدء الخلــق رقــم الحــديث  الناصــر, دار طــوق النجــاة ,  

 . 106ص 4ج, هـ 1422,  1ط
 .115ص 3ينظر : تفسير أح السعود جــ 85
ـــــــ ينظــــــر : 86  د , وتفســــــير أح الســــــعو  127ص 1ج, تفســــــير الطــــــبّي ـ
  .15ص 1ج,
 ( .8ــ سورة آل عمران , الآية  )87
 ( . 133ــ سورة الأنعام , الآية )  88
 ( .58ــ سورة الكهف , الآية ) 89
 ( .112ـــ )سورة الأنبياء , الآية ) 90
 (37ــ سورة النبأ الآية ) 91
 ( .23ــ سورة يوسف الآية ) 92
والطــبّي , , 195ـــ ينظـر : التفاســير التاليـة , تنــوير المقبـاس , ص :  93
ص 2, والوســـــــــــيق , ج 211ص 2. , وبحـــــــــــر العلـــــــــــوم ج32ص 16ج

,  426ص 2ج, , وزاد المســــــــــــــــير  483ص 2, والبغــــــــــــــــوي , ج 607
 . 165ص 9ج, والجامع لأحكام القرآن 

 (  .21ف الآية )ســ سورة يو  94
 . 195ــ ينظر : تنوير المقباس , ص:  95
 . 325ص 4ــ ينظر : تفسير ابن كثير , ج 96
 . 427ص 2ــ ينظر : زاد المسير , ج 97
 . 94ص 1ــ ينظر : التحرير والتنوير , ج 98
 ت) الشـــــــــعراوي متــــــــولي محمــــــــد,  الخـــــــــواطر  تفســــــــير الشــــــــعراوي ـــــــــ 99

 . 6910ص 11, جــــ القاهرة  اليوم أخبار مطابع,  (هـ1418
 ( .41ــ سورة يوسف , الآية ) 100
 ( .42ــ سورة يوسف , الآية ) 101
 ( .50ــ سورة يوسف , الآية ) 102
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 ( .42ــ سورة يوسف , من الآية ) 103
 ( .50ــ سورة يوسف , من الآية ) 104
 ص 16ج, وتفســير الطــبّي , 197ــــ ينظــر : تنــوير المقبــاس , ص  105
107. 
 ( .42ــ سورة يوسف , من الآية ) 106
 . 197ــ ينظر : تنوير المقباس , ص :  107
 .( 13) , الآية  الذاريات سورة ــ 108
 . 317ص13ج. لسان العرب  109
بو ين أمجد الد,  النهاية في غريب الحديث والأهرينظر : ــ 110

يباني  الشكريمالسعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد ال
هـ 1399،  بيروت –المكتبة العلمية ,  هـ(606 تالجزري ابن الأهير )

 3ج,  لطناحيا محمود محمد -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ,  م1979 -
 . 410 ص
 . 317ص13جلسان العرب ــ  111
 ( .2, الآية ) العنكبوتسورة  ـــ 112
 ( .3, ) العنكبوتسورة  ـــ 113
 يالطبّ , و  510 ص2ج سليمان بن مقاتل تفسيرينظر : ــ  114
 . 625 ص2, وبحر العلوم , ج 7 ص19ج
 . 9ص 19ينظر: تفسير الطبّي , ج ــ 115 

 سعودال أح تفسيرو , 412ص3, ج الوسيق التفسيرــ ينظر :  116
 .30 ص7, ج
 ( .10, الآية ) العنكبوتــ سورة  117
,  ويروالتن التحريرو , 414  ص3, ج الوسيق تفسيرــ  ينظر :  118
 .216 ص20ج

 . (193)ــ  سورة البقرة  , الآية  119
ــــــــ  ينظـــــــر : 120 ,  الطـــــــبّي تفســـــــير, و  101 ص1,ج مقاتـــــــل تفســـــــيرـ
 . 567 ص3ج

 الطــبّي تفســير, و  101 ص1ج مقاتــل تفســيرينظــر : ــــ  121
 . 567 ص3ج

 ( .39ــ سورة الأنفال , الآية ) 122
 

 المصادر :
ق ن إســـحاالإبانــة عــن أصــول الديانـــة , أبــو الحســن علــي بـــن إسماعيــل بــ 

 محمــود هـــ( , المحقــق: د . فوقيــة حســين324الأمــعري )المتــو : 
  . 1397ـــ 1, دار الأنصار ـــ القاهرة , ط

ماني الأ ويسمى ) منتهىإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 
 نمد بن محمهاب الدين أحمد ب , والمسرات في علوم القراآت (

لبنان  -ة علميدار الكتب ال , تحقيق : أنس مهرة,  عبد الغني الدمياطي
 . م1998,  ه1419 - 1ط

ني لقزوير االإيضاح في علوم البلاغة , محمد بن عبد الرحمن بن عم 
جي , دار هـ( , المحقق: محمد عبد المنعم خفا739)المتو : 
 .3بيروت ط –الجيل 

 دتحقيـق : محمـ في اللغة , أبو البّكات محمد بـن قاسـم الأنبـاري , لأضداد
 4ان , صم  صــيدا ــــ بــيروت ـــــ لبنــ1987أبــو الفضــل إبــراهيم , 

. 
، 28البحــــث الــــدلالي عنــــد الأصــــوليين للــــدكتور محمــــد يوســــف حــــبل  

ومعجــــم م , 1991هـــــ 1411ســــنة  1مكتبــــة عــــالم الكتــــب ط
 .119المصطلحات اللغوية . رمزي بعلبكي ص

يــه قندي الفق, أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن إبــراهيم الســمر بحــر العلــوم   
 .  بيروت –, دار الفكر  : د.محمود مطرجي تحقيق , ,الحنفي 

الله بن  ن عبدمد بأبو عبد الله بدر الدين مح , البّهان في علوم القرآن 
فضل : محمد أبو ال المحقق,  هـ(794:تبهادر الزركشي )

 كائه ومر الحلإ إحياء الكتب العربية عيسى البابى، دار   إبراهيم
 . م1957 -هـ  1376ـــــ  1, ط

 ســــــيالطو  أبــــــو جعفــــــر محمــــــد بــــــن الحســــــن التبيــــــان في تفســــــير القــــــرآن , 
ه( , تحقيــــــق : أحمـــــــد حبيــــــب قصـــــــير العـــــــاملي , دار 460)ت

 . بيروت ـــإحياء التراص 
 :لمتــــو  ) امحمــــود بــــن عبــــد الــــرحيم صــــافي الجــــدول في إعــــراب القــــرآن  , 

,  ان ، بـيروتميسسـة الإيمـ -, دار الرميد، دمشق  هـ(1376
 . هـ  1418،  4ط

 عمــر بــن اعيــلإسم الفــداء أبــو,  العظــيم القــرآن ـتفسير  تفســير ابــن كثــير  
 (هـ774 ت ) الدمشقي ثم البصري القرمي كثير  بن
ــــــ  2ط والتوزيـــــع للنشـــــر طيبـــــة دار,  ســـــلامة محمـــــد بـــــن ســـــامي:  المحقـــــق ـــ

 . 442ــ  427ص 1ج,  م 1999 - هـ1420
أبو , يم الكر  تابتفسير أح السعود   إرماد العقل السليم إلى مزايا الك
 هـ(982 تالسعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )

 . يروتب –دار إحياء التراص العرح 
,  (هـــ1418 ت) الشــعراوي متــولي محمــد,  الخــواطر  تفســير الشــعراوي 
 .ــــ القاهرة  اليوم أخبار مطابع
جــامع البيـان في تأويــل آي القـرآن , محمـد بــن جريـر بــن تفسـير الطـبّي   

: أحمــد محمــد  هـــ ( , المحقــق310 تيزيــد أبــو جعفــر الطــبّي ) 
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ـــــ1مـــــاكر , ميسســـــة الرســـــالة , ط م ,  2000 -هــــــ  1420 ـ
 .262ص 2ج
 شـــيرب بـــن ســـليمان بـــن مقاتـــل الحســـن أبـــو,   ســـليمان بـــن مقاتـــلتفســـير 

,  ريــدف أحمــد:  تحقيــقه ( ,  150)ت  البلخــي بالــولاء الأزدي
 2003 - هـــ 1424 - بــيروت /لبنــان - العلميــة الكتــب دار
 . م

) جانيالجر  محمد القاهر بن عبدالرحمن بن أبو بكر عبد , دلائل الإعجازـ
ح لعر دار الكتاب ا,  تحقيق : د.محمد التنجي ه( , 471ت 
  . 1995 ــــ 1, ط بيروت ــــ

طبيــــق( ســـياق الحـــال في الــــدرس الـــدلالي , فريـــد عــــوع حيـــدر )تحليـــل وت
 .  مكتبة النهضة المصرية

 تثيمـــين )مـــرح العقيــدة الواســـطية , محمــد بـــن صــالح بـــن محمــد العـــــ 17
وزي، , دار ابـــن الجـــ هــــ( , المحقـــق : ســـعد فـــواز الصـــميل1421
 . هـ  1419ــــ  5، المملكة العربية السعودية , ط الرياع

 سـول اللهالجامع المسند الصـحيح المختصـر مـن أمـور ر صحيح البخاري   
ل بــــن صــــلى الله عليــــه وســــلم وســــننه وأيامــــه , محمــــد بــــن إسماعيــــ

مــد زهــير ، المحقــق : مح(هـــ256)ت إبــراهيم بــن المغــيرة البخــاري 
قــــم ر كتـــاب بــــدء الخلـــق بـــن ناصـــر الناصــــر, دار طـــوق النجــــاة ,  

 .هـ 1422,  1, ط  3194الحديث  
نشــر عــة والعلــم اللغــة , علــي عبــد الواحــد وافي , مــركة  ضــة مصــر للطبا

 . م2004 9والتوزيع , القاهرة ط
 1413 ,اهرة  قرينــة الســياق , تمــام حســان ، مطبعــة عبــير للكتــاب ــــــ القــ

 . 375م  , ص  1993هـ 
بن الدين محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ا, لسان العرب 

دار  ، (، مادة )سَوَقَ  (هـ711)المتو : منظور الأنصاري 
 . هـ 1414سنة  3طبيروت  ـــ بيروت -صادر 

 )  أبـو الحسـين  مجمل اللغة , أحمد بـن فـارس بـن زكـرياء القـزويني الـرازي ،
 ,, دراســـة وتحقيـــق : زهــــير عبـــد المحســـن ســــلطان ( ه 395 ت

 .م  1986هـ ـــ  1406ـــ  2ميسسة الرسالة ــــ بيروت , ط
جلال الدين  كر،عبد الرحمن بن أح ب , المزهر في علوم اللغة وأنواعها

ر دا,  المحقق: فياد علي منصور,  هـ(911 تالسيوطي )
 . م1998هـ 1418 ــــ 1, ط تبيرو  –الكتب العلمية 

سسة مي  , رمعبد العال سالم مك , المشترك اللفظي في الحقل القرآني
 .1417ـــ  2ت ط بيرو  ـــــالرسالة 

هــ ( 207 تمعاني القـرآن , أبـو زكـريا يحـد بـن زياد بـن عبـد الله الفـراء ) 
, المحقـــق : أحمـــد يوســـف النجـــاتي , محمـــد علـــي النجـــار , عبـــد 

الفتاح إسماعيل الشـلإ , دار المصـرية للتـأليف والترجمـة ـــ مصـر , 
 .1ط
 نالأقــرا معـتركو  القـرآن إعجــاز ) وياسـمَّى القـرآن إعجــاز في الأقـران معـترك

 كــــرب أح بــــن الــــرحمن عبــــد الــــدين جــــلال/  الحــــافد الإمــــام , (
 – وتبــــــير  - العلميــــــة الكتـــــب دار ,(هـــــــ 911 ت) الســـــيوطي
 . لبنان

لعامــــــة دارة امعجــــــم ألفــــــاظ القــــــرآن الكــــــريم ,  مجمــــــع اللغــــــة العربيــــــة  , الإ
ــــــــة , ط ــــــــة مصــــــــر العربي ـــــــــــ  2للمعجمــــــــات والبحــــــــوص , جمهوري

 .م 1989ه , 1409
بيـــة ة العر معجـــم المصـــطلحات الأدبيـــة ,  إعـــداد إبـــراهيم فتحـــي , الميسســـ
نشـر , عـة والللنامرين المتحدين , طبع التعاضـدية العماليـة للطبا

 م .  1986صفاق  الجمهورية التونسية 
لـرازي زويني االكتـاب , أحمـد بـن فـارس بـن زكـرياء القـمعجم مقاييس اللغة 

م محمـــد المحقـــق: عبـــد الســـلاهــــ( , 395، أبـــو الحســـين )المتـــو : 
 . م1979ه ـ ــــ 1399هارون , دار الفكر ,  

لمعـنى راسـة االنحو والدلالة الدكتور محمـد حماسـة عبـد اللطيـف )مـدخل لد
 م1983هــ 1403القاهرة سنة  ــ 1، ط 98النحوي الدلالي( 

. 
د الفـرج عبـ ين أبـونزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر , جمـال الـد

لمحقــق : اهـــ( , 597لــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )المتــو : ا
لبنــــان/  -محمـــد عبــــد الكـــريم كــــاظم الراضـــي , ميسســــة الرســـالة 

 م .1984هـ ــــ 1404ــــ  1بيروت , ط
ت عاداالس مجد الدين أبو,  النهاية في غريب الحديث والأهر

يم لكر المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد ا
يق: تحق,  هـ(606 تالجزري ابن الأهير )الشيباني 

ة المكتب,  مود محمد الطناحيمح -طاهر أحمد الزاوى 
 . م1979 -هـ 1399 ، بيروت –العلمية 

مد بن بن مح حمدأبو الحسن علي بن أ , الوسيق في تفسير القرآن المجيدو 
قيق تح,  هـ(468 تعلي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )

مد ي محأحمد عبد الموجود، الشي  عل : الشي  عادل وتعليق
غني د ال، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عب معوع

اذ لأستقدمه وقرظه: ا,  الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس
 ــــــبيروت  دار الكتب العلمية،,  الدكتور عبد الحي الفرماوي

 . م 1994 -هـ  1415،  1ط لبنان
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 هاوبێژان د قۆرئانا پیرۆزدابکارهینانا دەوروبەری بۆ دیارکرنا واتا 

 
 پۆختە 

ێژ هاوب ڤەكولینه دەڕبارەی دەستنیشانكرنا  قورئانا پیروز بو سیمانتیكی ودیاركرنا واتای پەیڤین

ل هەر جهەكی بێیكو چ خەلەتیان ل جهێ خۆ بهێلیت هەروەسا لسەر هندەك ئایەتێن قورئانی 

ەمی دیاربوو كو چەوا قورئانا پیروز واتا بهراوستیایە، كو ئه ڤ په یڤه تیدانە هەروەسا بو مە 

ژ  جورین خو ین تایبەتی وزمانی دەستنیشانكر بو بریڤه برنا پە یڤین هاوبێژ وئه ڤه ژی جورەكە

 ایعجازا قورئانا پیروز.

ئەڤ فەكولینە ژپیشەكی ودەسپیك وسی داخازیان پیك هاتە ایك  ژوان دیاركرنا واتای ویا 

ڤپشك ویا سیی ئەو پیوەندیا دناڤبەرا واتای وپەیڤین هه ڤپشك دووی دیاركرنا په یڤین هە 

رتنا وبابەتی سەرەكی ئەو بو كو هندەك پەیڤین هه ڤپشك دقورئانا پیروز دا دیاركتن بریكا هەلبژا

هندەك ئایەتان دقورئانی دا هەروەسا ڤەكولین بپوختەكی بدوماهیك هات تیدا هەمی ئەنجام 

 هاتن دیاركرن
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ABSTRACT 
This research deals with the use of the context determine the meaning of the common word in every 

place without leaving behind any ampiguity in its meaning . This research is based on some of the 

Quraanic verses used in of these words . He showed hwo the Quran uses the context in both ways to guide 

the meaning of the common verbal and define its meaning , And that this is a facet of the faces of the 

Quran , And this research included the introducetion to ensure three things first : the conceptof context 

and language and terminology , second : the context of the importance of context in the statement of the 

meaning of the common verbal .  The research then focused on main focus of this study , namely the use 

context to determine the meaning of the common verbal , relying on the selection of some common words 

that were mentioned in the Quran to make it a materiel for the lesson , was the approach of research is the 

selection of some of the Quran that is suitable to be a witness to the suitable of the research , and then the 

research included a brief conclusion summarizing the most important results which the study found . 

   

 

 

 


